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97 -  96سورة آل عمران  -الحج    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  97 - 96سورة آل عمران  -الحج  - 17الدرس :  -آیات الأحكام 

1998 -03-09  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  آیة الحج :

لیوم آیة الحج وھي قولھ أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس السابع عشر من: "آیات الأحكام"، وآیة ا 

  تعالى:

لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكًا وَھُدًى لِلْعَالَمِینَ * فیِھِ آیَاَتٌ بیَنِّاَتٌ مَقاَ مُ إبِْرَاھِیمَ وَمَنْ دَخَلَھُ ﴿ إنَِّ أوََّ

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ  َ غَنيٌِّ عَنِ الْعاَلمَِینَ ﴾ كَانَ آمَِناً وَِ�َّ   إلِیَْھِ سَبیِلاً وَمَنْ كَفرََ فإَِنَّ �َّ

  ] 97- 96[ سورة آل عمران: 

أیھا الأخوة الكرام، بین یدي ھذه الآیة الحج رحلةٌ إلى الله، الله جلّ جلالھ في كل مكان وفي كل زمان،  

تیھ معبراً عن أن تلبیة دعوة الله لزیارة بیتھ ولكن شاءت حكمتھ أن یتخذ في الأرض بیتاً، لیكون الذي یأ

  أغلى عنده من بیتھ وأولاده وعملھ ومالھ.

لأن الحج أیھا الأخوة عبادةٌ متمیزة فیھا تفرغٌ وتفریغ، تؤدي الصلاة وأنت في بلدك، تصوم وأنت في  

مخصوص،  بلدك، تؤدي الزكاة وأنت في بلدك، إلا الحج فلا یؤدى إلا في مكانٍ مخصوص، وفي وقتٍ 

لابد من أن تترك بیتك، وزوجتك، وأولادك، وعملك، وكل المظاھر الدنیویة التي تحیط نفسك بھا، لابد 

  من أن تخلع كل الأقنعة التي تشوه الإنسان.

فالحج أیھا الأخوة في العمق من أرقى العبادات، بل ھو عبادة العمر، الصلاة شحنة روحیة تشحن بھا  

ھذه الشحنة تكفیك للفرض الثاني، ولكن صلاة الجمعة شحنةٌ أسبوعیة،  في الیوم خمس مرات، وكأن

وكأن ھذه الشحنة الروحیة تكفیك للأسبوع القادم، ورمضان شحنةٌ سنویة، وكأن ھذه الشحنة تكفیك 

لرمضان القادم، لكن عبادة العمر، الشحنة التي ینبغي أن تؤدى في العمر مرة واحدة، والتي یمكن أن 

  ا، ھي شحنة الحج.تلقي الله بھ
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  الله عز وجل جعل الحج الرحلة قبل الأخیرة كي تنزع الأقنعة :

الإنسان أیھا الأخوة ینمو، ینمو في جسمھ، ینمو في مالھ، ینمو في علمھ، ینمو في أتباعھ، ینمو في  

واحدة، فلا مكانتھ، ھذا النمو یزداد ویزداد إلى أن یأتي ملك الموت لینتزع منھ كل شيءٍ حصَّلھ في ثانیة 

زوجة، ولا ولد، ولا عمل، ولا مال، ولا مكانة، ولا مُتعَ، إنما ھي مساحةٌ ضیقة یحشر فیھا الإنسان عند 

موتھ، فھذه ھي الرحلة الأخیرة، وسیشیع إلى مثواه الأخیر، بیوتنا مثوىً مؤقَّت، لابد من یومٍ جمیعاً 

ھذه الرحلة الأخیرة، وجعل الله الحج الرحلة نخرج من البیت بشكلٍ أفقي ولا نعود، مغادرة بلا عودة، 

  قبل الأخیرة كي تنزع الأقنعة.

انظر إلى حجاج بیت الله الحرام، مھما علا شأنك، مھما كثر مالك، لابد من إزارٍ ورداء ترتدیھما، ولابد  

 من أن تطوف مع عامة المسلمین، فلیست ھناك مرتبة أبداً، ممكن أن تحجز في أكبر فندق، ممكن أن

تكلفك الحجة خمسمئة ألف، ولكن لابد من أن تطوف حول الكعبة مع عامة المسلمین، ولا بد من أن تقف 

  في عرفات، ولابد من أن تعاني الازدحام، ولابد من أن تخلع عنك كل أقنعة الدنیا.

ً تتناسب مع مكانتھ، ومع أذواقھ، ومع دخلھ، فالثیاب جزء من ا  لدنیا، الإنسان في الدنیا یرتدي ثیابا

ً یتعطَّر، ویغتسل، ویقلِّم، ویحلق، ھذا نعیم الدنیا، ولكنك في الحج لا تستطیع لا أن  والإنسان أحیانا

تتعطر، ولا أن تقلِّم، ولا أن تحلق، ولا أن ترتدي بدلةً أنیقةً، بل إنك إن حججت بیت الله الحرام، 

نى أنك ترتدي ثوباً مخیطاً محیطاً، لا وارتدیت ثیاب الإحرام، عرفت نعمة الثیاب المخیطة، عرفت ما مع

ه حقیقتك ورسالتك في  مخیط ولا محیط في الحج، إذاً أراد الله عز وجل أن تنزع عنك الأقنعة التي تشوِّ

  الحیاة، رحلةٌ قبل الأخیرة.

  تناسب العطاء مع الداعي :

م لك شیئاً، إلھٌ شيءٌ آخر: ھل في الأرض إنسان یدعوك إلى بیتھ دون أن یعطیك شیئاً، دون أن ی  قدِّ

عظیم یدعوك إلى زیارة بیتھ في مكة المكرمة، فالعطاء یتناسب مع الداعي، إذا دعاك ملك لتناول طعام 

الغداء، ماذا ستأكل؟ فلافل؟ مستحیل، لابد من أن تأكل أثمن الطعام، وأطیب الطعام، إذا قدم لك ملكٌ 

   في بلدك.ھدیة، ماذا یقدم لك؟ قلم رصاص أم بیت؟ فھو بیت الله

إن بیوتي في الأرض المساجد وإن زوارھا ھم عمارھا، فطوبى لعبدٍ تطھر في بیتھ ثم زارني، وحق  

  على المزور أن یكرم الزائر، ورد في الأحادیث القدسیة أن:

  ((إن عبداً أصححت لھ جسمھ، ووسعت علیھ في رزقھ، لم یفد إلي في كل خمسة أعوام لمحروم))

  ھریرة][كنز العمال عن أبي 
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  الله عز وجل في الحج یعطي الإنسان عاملاً روحیاً :

  ﴿ وَإذِْ جَعَلْناَ الْبَیْتَ مَثاَبةًَ لِلنَّاسِ وَأمَْناً ﴾

  ] 125[ سورة البقرة: 

معنى مثابة؟ً مثابة مصدر میمي من ثاب، ثاب بمعنى رجع، وشاءت حكمة الله البالغة أن یكون ھذا  

قة لا نبات فیھا، الجمال ھناك صفر، صحراء، جبال سوداء، جو حار، البیت في منطقة حارّة، وفي منط

ازدحام لا یحتمل، ومع ذلك إن ذھبت إلى ھذه البلاد ملبیاً دعوة الله عز وجل تقول: " لبیك اللھم لبیك " 

ً تنسى الدنیا وما فیھا، ولا شيء تتمناه وأنت ھناك إلا ألا تكون ھذه الزیار ة یتجلى الله على قلبك تجلیا

ار  الأخیرة، یا رب لا تجعل ھذه الزیارة آخر عھدي بالبیت، لشدة السرور، لشدة السعادة التي تنتاب زوَّ

  بیت الله الحرام، یتمنون ألا یخرجوا من بیوتھم إلا لزیارة الحرمین الشریفین.

دھا وأعطاك عاملاً آخر روحی  د كل عوامل السرور المادیة، جمَّ اً، أما لو معنى ذلك الله عز وجل جَمَّ

كان بیت الله الحرام في مكان جمیل، في منطقة خضراء، في نسیم علیل، في مناظر جمیلة، على مدى 

العام، وذھب الحاج إلى ھناك، واستمتع بھذه المناظر، وبھذا الطعام الطیب، وبھذه النسمات العلیلة، 

  یداً بقربھ من الله؟تختلط الأمور، یا ترى كان سعیداً بوسائل السعادة المادیة أم كان سع

  الحج قرب من الله :

الحقیقة الحج قرب من الله، ھو الله معك في كل مكان، أما حینما تذھب إلیھ في بیتھ الحرام فتدفع الثمن  

  باھظاً.

ً لیصل إلى بیت الله الحرام، یدفع مبالغ طائلة لیطوف   إنسان مقیم بأمریكا، یقطع ثلاثین ساعة طیرانا

ویقول: "لبیك اللھم لبیك". فا� عز وجل جعلك بھذه الفریضة تدفع الثمن باھظاً، والعطاء حول الكعبة 

ً والده أستاذ ریاضیات، أعطاه درس ریاضیات، لأن  على قدر الثمن، وتقریب للأمثلة: لو أن طالبا

 ً ، وجمع الدرس بلا ثمن، والأستاذ أبوه، القضیة سھلة، لا یھتم، أما لو عمل طوال الصیف عملاً شاقا

  مبلغاً من المال، ثم دفع للأستاذ كل درس ألف لیرة، فتجده كتلة اھتمام، كتلة انتباه.

ً ھناك ثمن مادي، وھناك ثمن معنوي، الإنسان قد یجمع لسنواتٍ طویلة   الحج مدفوع ثمنھ باھظ، طبعا

وجل، فلذلك الوقوف جداً نفقات الحج، قد یدفع ثمناً آخر؛ ازدحام، حر، من أجل أن یلبي دعوة الله عز 

بعرفة مكان حار، شخص جاء من الھند، من باكستان، من الصین، من أمریكا، من أوروبا، من بلاد 

الشام لیجلس بین ملایین مملینة، والحر لا یحتمل، ویناجي ربھ دافع الثمن، لابد من أن یأتي عطاءٌ یقابل 

نھ، ھناك قرب ثمنھ قلیل، أراد الله أن یذیقك ھذا الثمن، كأن الله أراد أن یذیقك طعم القرب المدفوع ثم

  طعم القرب المدفوع ثمنھ، فلذلك ھذه عبادة العمر، قال تعالى:



4 

97 -  96سورة آل عمران  -الحج    

لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكًا وَھُدًى لِلْعَالَمِینَ﴾   ﴿ إنَِّ أوََّ

  ]96[ سورة آل عمران: 

لحم، لھ أعصاب، لأنھ حسي، لحكمةٍ بالغةٍ جعل الله لھ بیتاً الإنسان حسي، الإنسان لھ جسم، لھ دم، لھ  

في مكة، قال: تعال إليّ، تعال حتى أریحك من ھموم الدنیا، تعال كي تذوق طعم القرب مني، تعال كي 

  تشعر بسر وجودك وغایة وجودك.

  الحج صلح مع الله وتسویة حسابات :

والله الذي لا إلھ إلا ھو كما ورد: "من وقف في  شكلیاً، ویعود الحاج كما ذھب، أما أنا أقول لكم: 

عرفات ولم یغلب على ظنھ أن الله غفر لھ فلا حج لھ"، ما معنى المغفرة؟ عمر بكاملھ، تشعر أنك عدت 

ً تحاسب علیھ،  من ذنوبك كیوم ولدتك أمك، تشعر كأنك ولدت من جدید، تشعر كأنھ لیس ھناك شیئا

  انتھى كل شيء.

  فث ولم یفسق رجع كیوم ولدتھ أمھ))((من حج � فلم یر

  [الجامع الصغیر عن أبي ھریرة]

فالحج صلح مع الله، وتسویة حسابات، وطي صفحات الماضي كلھا، ھذا الحج المبرور، لیس لھ جزاءٌ  

  إلا الجنة، فلذلك ادعُ الله سبحانھ وتعالى أن یرزقنا حج بیتھ الحرام.

  الحج عبادة بدنیة تحتاج إلى إنسان قوي البنُیة :

الملاحظة التي تؤلمني أحیاناً قبل أن نبدأ الحدیث عن آیات الحج، ھو أن الحج كأنھ للمتقدمین في العمر،  

تجد إنسان بالثمانین، بالخامسة و السبعین، بالسبعین، بالستین، فالحج عبادة بدنیة تحتاج إلى إنسان قوي 

ك سعي، وطواف، وسفر، وحر، فالإنسان عندما یؤخر الحج إلى وقت یصبح عاجزاً عن أداء البنُیة، ھنا

مناسك الحج، لا یعد حكیماً، أما ما كنت أغبط أحداً في الحج إلا الشباب؛ یطوفون بصحةٍ عالیة، یسعون، 

ً على أقدامھم، ھناك صعوبات الانتقال، والازدحام، وحجز الأماكن،  شاب یمشون إلى عرفات مشیا

یذھب إلى عرفات مشیاً، ھناك طریق مكیف إلى ھناك، ویعود مشیاً، فأتمنى أن الإنسان إذا أراد أن یحج 

ر لا أن یؤخر، كلما بكر قطف ثمار الحج یانعة، وأن الحج فریضة.   وھو فریضة أن یبكِّ

  شرح لبعض مفردات الآیة :

لَ بَیْتٍ﴾   ﴿أوََّ

  المساجد على وجھ الأرض.أي أول بیت للعبادة، فالبیت الحرام أول  

  ﴿وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾
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  أي جُعل متعبداً لھم: و 

  ﴿ ببِكََّةَ﴾

  اسم لمكة، وقیل: سمیت ھكذا لأنھا تبَكُّ أعناق الجبابرة. جعل الله ھذه البلدة آمنةً. وأما: 

  ﴿ مُباَرَكًا ﴾

ناك، كل شيءٍ في العالم ھناك بركة حسیة، وبركة معنویة، ولا تعرف البركة الحسیة إلا إذا ذھبت إلى ھ 

  یجلب إلى مكة وإلى المدینة، ترى أشیاء تحیر العقول، الله عز وجل وصف ھذا في القرآن الكریم:

  ﴿ یجُْبىَ إِلَیْھِ ثمََرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

  ] 57[ سورة القصص: 

ً في مشارق الأرض ومغاربھا یتوجھون لھذه البقعة المق  دسة، وأنا والبركة المعنویة أن الناس جمیعا

أقول لكم ھذه الحقیقة: إنك إن كنت في بیت الله الحرام لا یمكن أن تشعر أنك في السعودیة أبداً، لا تشعر 

أنك في بلد، ھذا بیت الله، ضمن بیت الله الحرام، وضمن المسجد النبوي لا تشعر إلا أنك مع الله ورسولھ 

ا ضمن الحرمین فلا تشعر إلا أنك مع الله فقط، إن خرجت تشعر أنك في بلد إسلامي، و لھ رموز، أم

  ومع رسولھ، ھذه البركة المعنویة.

  ﴿وَھُدًى لِلْعَالمَِینَ﴾

  أي ھدایةً لھم و: 

  ﴿ وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمِناً ﴾

  ]97[ سورة آل عمران: 

ً ولكنھا أمرٌ تكلیفي، وفرقٌ كبیر بین الأمر التكویني والأمر ھذه آیة محیرِّة، ھذه لیست أمراً   تكوینیا

التكلیفي، لو قلنا: إنھا أمر تكویني، فقد حدث في ھذا البیت قتل في عام ألف وأربعمئة للھجرة، وذھب 

ً قتل في ھذا البیت، فإذا كان ھذا  عشرات بل مئات من الضحایا، وحدث في التاریخ الإسلامي أیضا

ً ثم یخرق، لكن الله إذا نھى الأمر أم ً فخرق ھذا الأمر، ھذا الشيء مستحیل أن یمنع الله شیئا راً تكوینیا

عن شيء قد یخُرق، الأمر التكلیفي یطاع أو یعصى، أما الأمر التكویني فلا یستطیع كل من في الأرض 

  أن یخرقھ.

بإمكانك أن تمر، ولكن  فأنت تركب سیارة، تجد لوحة مكتوب: ممنوع المرور، لكن الطریق مفتوح 

  تحاسب، أما الطریق المغلق بمكعبات إسمنتیة عالیة فھذا أمر تكویني، لا أمر تكلیفي.
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  الفرق الكبیر بین الأمر التكویني والأمر التكلیفي :

  ﴿ وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمِناً ﴾

  ]97[ سورة آل عمران: 

وه آمناً، یأمرنا الله عز وجل أن نجعلھ آمناً، ھل ھو أمر تكویني أم تكلیفي؟ ھو أمر تكلیفي، أي اجعل 

یأمرنا أن نشدد في توفیر الأمن للحجاج، لذلك الحاج أحیاناً یجد في ھذه الدیار، یقظة عالیة المستوى، لا 

یتألم أبداً بالعكس یرتاح، ھذه الیقظة العالیة جداً لصالح من؟ لصالح الحجاج، یجب أن تطوف وأنت 

  مطمئن، وأن تجلس في البیت وأنت مطمئن.مطمئن، وأن تسعى وأنت 

  ﴿ وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمِناً ﴾

  ]97[ سورة آل عمران: 

  أي یجب أن یكون آمناً، فرق كبیر بین أمرٍ تكویني وأمر تكلیفي. 

ھناك رأي لبعض العلماء: أنھ من دخلھ دخولاً صحیحاً كان آمناً یوم القیامة من عذاب الله، وھذا المعنى  

ال أوجھ. وذھب عشرات بل مئات من الضحایا، وحدث في التاریخ الإسلامي أیضاً  مقبول، والقرآن حمَّ

أیضاً قتل في ھذا البیت، فإذا كان ھذا الأمر أمراً تكوینیاً فخرق ھذا الأمر، ھذا الشيء مستحیل أن یمنع 

ً ثم یخرق، لكن الله إذا نھى عن شيء قد یخُرق، الأمر التكلیفي یطاع أو یعصى، أما الأمر  الله شیئا

  التكویني فلا یستطیع كل من في الأرض أن یخرقھ.

ً علیھا: ممنوع المرور، لكن الطریق مفتوح بإمكانك أن تمر،   فأنت تركب سیارة، تجد لوحة مكتوبا

    ولكن تحاسب، أما الطریق المغلق بمكعبات إسمنتیة عالیة فھذا أمر تكویني لا أمر تكلیفي.

  عة أن تملك الزاد والراحلة:أحد أسباب الاستطا

  أما كلمة: 

  ﴿ مَنْ اسْتطََاعَ إِلیَْھِ سَبیِلا﴾

السبیل ھو إمكان الوصول إلى ھذا البیت، فلابد من أن یكون معك مال، ولابد من راحلة، ولابد من أمن  

یسمحوا  الطریق، ولابد من موافقة السلطان، فقد تجد الإنسان أحیاناً یضجر یقول: لم یسمحوا لي. إذا لم

لك فلست مستطیعاً وانتھى الأمر، أحد أسباب الاستطاعة أن تملك الزاد، وأن تملك الراحلة، وأن یكون 

الطریق آمناً، وأن یسمح لك السلطان، فإذا السلطان لم یسمح لك، فأنت لست مستطیعاً، إن لم تملك الزاد 

ة والمدینة، الله ما أراد أن ینام الحجاج في والراحلة، والعلماء قالوا: الزاد والراحلة وأجرة المبیت في مك

الطرقات، ما أراد أن یشوه الإسلام، الإنسان الحاج إنسان متمیز، إنسان یؤدي عبادة عالیة، أما أن ترى 

  مئات الألوف ینامون في الطرقات فوق بعضھم، والعورات مكشوفة، فھذا لیس من فقھ الحج في شيء.
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ً إن لم تم  لك الزاد، والراحلة، والطعام، والشراب، والإقامة في مكة والمدینة في لست مستطیعاً إطلاقا

  بیوت.

لذلك أنا یعجبني أن بعض البلاد الإسلامیة لا تسمح للحاج أن یحج بیت الله الحرام إلا بعد أن یتوافر لھ  

 ً  حد أدنى من المال یمكنھ من أن یجلس في أماكن جیدة، وأن یركب مركبات جیدة، وأن یأكل طعاما

جیداً، وأن یؤدي المناسك وھو مرتاح، وھذا شيء یرفع الرأس، وھذا إنسان مسلم، ھذا سفیر المسلمین، 

ثم إنھ فوق ذلك لا یسمح للحاج أن یحج بیت الله الحرام في بعض ھذه البلاد، في أقصى جنوب آسیا، إلا 

فھل  -أعوذ با�  -الله؟ حاج بمكة إذا أدى امتحاناً نظریاً وعملیاً، أما وھو في مكة فیسألك: أین قبر رسول

  القبر بمكة موجود؟

  أو یرتكب بعض المحظورات بسذاجةٍ وبجھلٍ كبیر، وھذا شيء غیر معقول. 

  أو إنسان یقف في الكعبة یوم عرفات، والله الحج مریح، لا یوجد فیھ أحد، نعمة. 

ازدحام، والناس كلھا؟ الآن أو نسیان عرفات، یطوف حول الكعبة في یوم عرفة، ویقول لك: لا یوجد  

  كانوا یطوفون. ھذا جھل كبیر.

إنسان حج في بلد إسلامي، ویحتل مركزاً مرموقاً، یسأل: كیف كان الحج؟ فیجیب والله الحج جید،  

والحمد � الأمور كلھا میسرة، ولكن كنت أتمنى أن یكون الحج على مدار العام أیسر للازدحام. ھذا لم 

  بیر حتى عند بعض المثقفین ھناك جھل كبیر.یفھم ، ھو في جھل ك

فلذلك أنا أتمنى ألا یحج بیت الله الحرام إلا من كان یملك إقامةً وأداءً للمناسك بكرامةٍ عالیة، وإلا من  

  یتقن مناسك الحج، وحِكَم الحج، ویؤدي امتحاناً نظریاً وعملیاً حتى یكون ھناك سفیراً للمسلمین.

  لطائف ھذه الآیة :

  

   سبحانھ وتعالى اختار البیت العتیق بفریضة الحج وجعلھ قبلةً لأھل التوحید :ـ الله 1

ھناك لطائف في ھذه الآیة؛ اللطیفة الأولى: ھي أن الله سبحانھ وتعالى اختار البیت العتیق بفریضة  

عملیة توحید، الحج، جعلھ قبلةً لأھل التوحید، أي أینما ذھبت في العالم یجب أن تتجھ إلى الكعبة، ھذا 

دین التوحید ودین الوحدة، أینما ذھبت؛ إلى كندا، إلى أقصى الشرق، إلى الیابان، لابد من أن تبحث عن 

  جھة الكعبة.

والكعبة كما قال بعض العلماء: تكون في المتوسط الھندسي للقارات الخمسة، لو رسمت القارات  

اط، ومددت محاوراً، الشيء المذھل أن مكة الخمسة على مستوى، وأخذت نقاطھا المتباعدة أقصى النق

المكرمة تقع في الوسط الھندسي، الوسط الھندسي معناه تقاطع المحاور، لو جئت بمربع ووصلت بین 
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زوایاه الأربعة بخطوط، مكان تقاطع المحورین ھو الوسط الھندسي، لو جئت بمستطیل ووصلت بین 

الوسط الھندسي، فمكة المكرمة في الوسط الھندسي  زوایاه الأربعة بخطوط محوریة، مكان التقاطع ھو

  الریاضي للقارات الخمسة، ھذه لطیفةٌ أولى.

  ـ ھذا البیت بني بتوجیھٍ من الله والمنفِّذ ھو إبراھیم والمبلِّغ ھو جبریل : 2

، والمبلِّغ وھذا البیت بني ولكن بتوجیھٍ من الله عز وجل، الآمر ھو الله، والمنفِّذ ھو الخلیل سیدنا إبراھیم 

ھو جبریل، والمساعد ھو سیدنا إسماعیل، ھل ھناك بناء أشرف من ھذا البناء؟ الآمر بالبناء ھو الله، 

والمنفذ أبو الأنبیاء، والمبلغ جبریل، والمساعد مساعد المھندس سیدنا إسماعیل، والأمن الذي في ھذا 

  البیت استجابةٌ لدعوة إبراھیم.

  رَبِّ اجْعلَْ ھَذَا بَلدًَا آمِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنْ الثَّمَرَاتِ ﴾ ﴿ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ 

  ] 126[ سورة البقرة: 

فھذه الثروات الباطنیة في ھذه البلاد لیست لأصحابھا إنما ھي لخدمة الحجاج، وتشعر أن ھناك توفیر  

الخیال، كل شيء تتمناه تجده أمامك، ھذا الشيء بسبب أن ھناك وفرة، ومخزوناً، للحاجات یفوق حدّ 

  وثروات باطنیة، یقولون: ھذه البلاد فیھا أكبر احتیاطي نفط في العالم.

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ قَالَ ﴿ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَذَا بَلدًَا آمِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُ  مْ باِ�َّ

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ ﴾   وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتعِّھُُ قَلِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ

  ] 126[ سورة البقرة: 

  ﴿ أوََلمَْ یرََوْا أنََّا جَعلَْناَ حَرَمًا آمِناً وَیتُخََطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِھِمْ ﴾

  ] 67سورة العنكبوت: [ 

  ـ الذي یطابق الكُفر ألا تحج بیت الله الحرام : 3

  بالآیة لطیفة رائعة جداً وھي قولھ تعالى: 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنْ اسْتطََاعَ إلِیَْھِ سَبِیلاً ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ]97[ سورة آل عمران: 

  ھذه ھو سیاق الآیة، ومن لم یحج قال: 

  فَرَ﴾﴿ وَمَنْ كَ 

  ]97[ سورة آل عمران: 

  فالذي یطابق الكُفر ألا تحج بیت الله الحرام: 
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ِ وَلمَْ یَحُجَّ فلاَ عَلیَْھِ أنَْ یمَُوتَ یھَُودِی�ا أوَْ    نصَْرَانیِ�ا )) (( مَنْ مَلكََ زَادًا وَرَاحِلةًَ تبُلَِّغھُُ إِلىَ بیَْتِ �َّ

  [الترمذي عن علي]

وت كافراً، لذلك العلماء قالوا: من الكفر أن تكون مستطیعاً أن تحج ولا تحج أن یموت غیر مسلم، أن یم 

  بیت الله الحرام، من الكفر والدلیل:

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنْ اسْتطََاعَ إلِیَْھِ سَبیِلاً وَمَنْ كَفرََ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ]97[ سورة آل عمران: 

  الحج قفزة نوعیة :

  ماذا یقول الله عز وجل:وقد یقول أحدكم: ل 

ِ عَلىَ النَّاسِ ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ]97[ سورة آل عمران: 

الحقیقة الذي یفھم أحیاناً من ھذه الآیة أن بالحج نقلة، لو أن إنساناً شارداً، فقد أقسم لي رجل قال لي: أنا  

ت بیت الله الحرام لعل الله یرزقھا  ت علیھ ملحد، لھ زوجة لا تنجب، فتصورت أنھا إذا حجَّ ولداً، فأصرَّ

فقال لي: أنا أؤدي المناسك ولا أصلي، وقد أدیتھا وأنا  -لأنھ زوجھا  -أن یحج معھا لیكون محرماً لھا 

  جنب أحیاناً، لكن في النھایة وأنا ھناك تبت إلى الله وعدت مؤمناً.

خاص، أحیاناً قصدي من ھذا الكلام أنھ من المستحیل أن تصل إلى ھناك دون أن تتأثر، ھناك تجلّ  

  الإنسان یصلي في بلده وكأنھ یسبح بعكس اتجاه النھر، أما ھناك فتصلي وكأنك تسبح باتجاه النھر.

رجل آخر حدثني: لھ زوجة معھا مرض عضال، وتمنت علیھ أن یحج معھا، فأول طواف، وثان  

فر المریح طواف ولا شيء، وھو قد حجز بفندق خمس نجوم، والحجز غیر موجود ھو معتاد على الس

والتنظیمات قال لي: ضجرت ضجراً شدیداً وقررت أن أعود إلى الشام دون أن أتابع الحج. توسلت لھ 

  بكل ما تملك، فبقي.

قال لي: ثاني یوم أو ثالث یوم بدأ الطواف، وثاني طواف انعقد الاتصال با� عز وجل، بكى بكاءً  

  شدیداً، وعاد إلى الشام إنسان آخر مئة بالمئة.

نا أضرب ھذه الأمثلة الحادة، لا یوجد إنسان یذھب إلى ھناك إلا ویذوق من الله طعم القرب، وكم من أ 

إنسان منكر ذھب إلى ھناك فآمن با�، إذا ذھب إنسان منكر یؤمن، إذا ذھب مؤمن یرتقي، إذا ذھب 

  مرتق یزداد رقیاً، ھناك قفزة نوعیة بالحج، دائماً ھناك صعود.
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  العوامل المادیة والعوامل الروحیة :الله عز وجل فصل 

مرة ثانیة أقول لكم: مستحیل أن تقصد بیت الله الحرام بنیةٍ مخلصة وألا تذوق من طعم القرب الذي  

  تذوب النفوس لھ.

والله بعرفات یتجلى الله على عباده تجلیاً ینسیھم كل متاعب الدنیا، والجو حار، وھذه المفارقة العجیبة،  

بھذا الجو اللطیف، یسر بعدم الازدحام، یسر بالمناظر الخلابة، أما أن تسر إلى أعلى فالإنسان یسر 

درجة تعرفھا في حیاتك، وأنت في مكان لا تتوافر فیھ أي شرط من شروط السرور؟!! معنى ھذا ھناك 

سرور روحي، الله عز وجل فصل العوامل المادیة والعوامل الروحیة، ھناك سرور روحي محض، ومن 

  عرف، والذي حج بإخلاص یعرف ھذه الحقیقة.ذاق 

  قال العلامة أبو السعود: وضعت 

  ﴿ومن كفر﴾

  قال: 

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنْ اسْتطََاعَ إلِیَْھِ سَبیِلاً وَمَنْ كَفرََ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ]97[ سورة آل عمران: 

  وضعت كلمة 

  ﴿وَمَنْ كَفرََ ﴾

  موضع من لم یحج. 

ِ عَ    لَى النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنْ اسْتطََاعَ إلِیَْھِ سَبیِلاً وَمَنْ كَفرََ﴾﴿ وَِ�َّ

  ]97[ سورة آل عمران: 

  أي ومن لم یحج، وضعت كلمة: 

  ﴿وَمَنْ كَفرََ ﴾

في موضع ومن لم یحج تأكیداً لوجوبھ، وتشدیداً على تاركھ، لذلك من مات ولم یحج كما قال علیھ  

  الصلاة والسلام:

  ((فلَْیمَُتْ إنِْ شَاءَ یھَُودِی�ا وَإنِْ شَاءَ نصَْرَانیِ�ا))

  [الدارمي عن أبي أمامة]

یموت غیر مسلم لأنھ كفر، عندنا كفر شمولي، و عندنا كفر جزئي، الكفر الجزئي أن تنكر أمراً إلھیاً،  

  أو ألا تعبأ بأمر إلھي، أو ألا تستجیب لأمر إلھي.
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  تي على طریقة خبر :أبلغ طریقة في الأمر أن یأ

قال علماء البلاغة: في ھذه الآیة عندنا بالتركیب اللغوي صیغة إنشاء وصیغة خبر، أحیاناً یأتي الخبر  

  لیدل على الإنشاء فمثلاً قال تعالى:

  ﴿ وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ ﴾

  ]233[ سورة البقرة: 

أیتھا الوالدات أرضعن أولادكن. فقال: أبلغ صیغة في الأمر أن ھذا خبر، لكن الله جل جلالھ یقول: یا  

یأتي على شكل خبر، لأن الأمر یقتضي عدم التنفیذ، مثلاً لو قلت لابنك: اذھب إلى السوق واشتر طعاماً 

وإیاك أن تتأخر. لما نھاه عن التأخر قفز إلى ذھنھ أنھ یمكن أن یتأخر، صار التأخر محتملاً، إیاك أن 

ً لنفسك، نبھھ، أما حینما یأتي الابن البار فیذھب إلى السوق وینفذ أمر والده، ما تأخذ من  المال شیئا

  أعطاه احتمال تصور العكس، فأحیاناً یأتي الأمر على شكل خبر.

  ﴿ وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ﴾

  ]233[ سورة البقرة: 

  أرضعن أولادكن، الله عز وجل نھى عن الزنا، كیف نھى عن الزنا؟ بالخبر، قال: أي یا أیتھا الوالدات 

  ﴿ وَلاَ یزَْنوُنَ﴾

  ]68[ سورة القرقان: 

أي أن شأن المؤمن أنھ لا یزني، لا یوجد ولا تزني. لا أرید أن أزني. أبلغ طریقة في الأمر أن یأتي  

  على طریقة خبر.

  ﴿ وَلاَ یزَْنوُنَ﴾

  ]68[ سورة القرقان: 

  مثلاً: 

  ﴿ وَالطَّیبِّوُنَ لِلطَّیبَِّاتِ ﴾

  ]26[سورة النور: 

أیضاً ھذا أمر جاء على صیغة الخبر، أي یا أیھا الأولیاء احرصوا على أن یكون الطیبون للطیبات، لا  

تزوج ابنتك لإنسان غني لكنھ جاھل، وابنتك دیِّنة، وصالحة، وتحفظ كتاب الله، احرصوا على أن یكون 

  ن للطیبات ھذا أمر جاء على صیغة خبر.الطیبو

  ﴿ وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمِناً﴾

  ]97[ سورة آل عمران: 
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  أمر جاء على صیغة الخبر. 

  ﴿ وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ﴾

  ]233[ سورة البقرة: 

  أمر جاء على صیغة الخبر، وأیضاً جاءت ھذه الآیة: 

َ غَنيٌِّ عَنْ الْعاَلمَِینَ ﴾﴿ وَمَ    نْ كَفرََ فإَِنَّ �َّ

  ]97[ سورة آل عمران: 

  أمر جاء على صیغة الخبر أو النھي. 

  التركیب الفعلي یدل على الحدوث والانقطاع أما التركیب الاسمي فیدل على الثبات :

ً یفید الثبات والاستمرار، والتركیب الفعلي یفید   الحدوث والانقطاع، دخل، دخل التركیب الاسمي دائما

فلان إلى المسجد، ھذه دخل مرة واحدة، والفعل انتھى، وانتھى الدخول، التركیب الفعلي یدل على 

ً على  الحدوث والانقطاع أما التركیب الاسمي فیدل على الثبات والاستمرار، فالآیة جاءت أمراً ونھیا

  ستوى التعمیم.صیغة الخبر، وجاءت بالتركیب الاسمي، ثم جاءت على م

ِ عَلىَ النَّاسِ ﴾   ﴿ وَِ�َّ

  ]97[ سورة آل عمران: 

  ھذا تعمیم، أي إنسان إذا ذھب إلى بیت الله الحرام لابد من أن یقطف الثمار، الإبھام ثم التبیین. 

  حكم حج الفقیر والعبد :

لا یجب على الفقیر الحج لعدم الاستطاعة، لیس مكلفاً أن یتدین، العلماء قالوا في حكم حج الفقیر والعبد،  

أو الغني لیس مكلفاً أن یرشي لكي یحج، عبادة تبدأ بمعصیة، معقول؟! لیس مكلفاً، سُمح لك الحمد �، ما 

ل لیحج، ولا أن یستجدي، ولا أن یبذل ماء وجھھ،  ً أن یتسوَّ سُمح لك لست مستطیعاً، الفقیر لیس مكلفا

ھذا الحج فرضٌ على المستطیع، ولكن لو أن فقیراً حج إلى بیت الله الحرام، ھذا الحج الذي حجھ لأن 

  الفقیر یسقط عنھ الفرض، وكأنھ حجھ غنیاً، ھذا ھو الحكم الفقھي بالإجماع.

  وجود المحرم شروط من شروط حج المرأة :

  أما موضوع المَحْرَم للمرأة، النبي علیھ الصلاة والسلام قال: 

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ تسَُافرُِ یوَْمًا إلاِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ))(   (لا یَحِلُّ لامْرَأةٍَ تؤُْمِنُ باِ�َّ

  [الترمذي عن أبي ھریرة]
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لذلك المرأة یضاف إلى استطاعتھا شرطٌ جدید وھو وجود المحرم، والله الآن والذي یؤلم جداً أن ھناك  

ً صوریاً، من أجل أن ت حج بیت الله الحرام، أقدس عقد في الوجود عقد الزواج یتخذ من یعقد زواجا

ذریعة لأن تذھب امرأةٌ إلى الحج، وكأنھا أفقھ من الفقھاء، الله ما كلفك بالحج، ھناك من یعقد زواجاً 

  صوریاً، ولھذا الزواج متاعب كثیرة جداً.

ً لھا، وجد أنھا غنیة، فلم إنسان عقد عقداً على امرأة كي تحج معھ بیت الله الحرام لأنھ صار زوج  ا

یطلقھا بعد الحج، قال: لعلھا تموت وأرثھا. تنشأ مشكلات، وكم من زواجٍ صوري انتھى إلى الدخول في 

المدینة، صار ھناك دخولاً، ولا یوجد تناسب أبداً، ھذا شيء من أخطاء المسلمین الفاحشة، أنھ لكي 

 ً ، أو نعصي الإلھ، أو نفعل شیئاً لا یرضي الله عز نتوصل إلى حج بیت الله الحرام نجري زواجاً صوریا

  وجل، ھذا كلھ ممنوع.

فالمرأة إن لم یكن معھا محرم فلیست مستطیعة الحج، ھذا طبعاً باتفاق العلماء، ھناك اجتھاد للشافعیة:  

  إذا كان ھناك جمعاً غفیراً مأموناً فقط لحج الفریضة.

نفلٍ من دون محرم، فإذا فتوى للإمام الشافعي أو للسادة الآن ھناك من یحججن بیت الله الحرام حجة  

الشافعیة لأداء حجة الفریضة فقط، مع وجود جمعٍ غفیر من النساء اللواتي یؤمن السفر معھن. وھذه 

حالة محدودة جداً، أما امرأة تسافر للحج من دون محرم، والحج لیس فرضاً بل نفلاً، فھذا شيء مخالف 

  عاً.لما قالھ العلماء جمی

  قواعد الشرع ضمان لسلامة الإنسان ولیست قیداً لحریتھ :

الآن استنباط آخر قال: إذا كان الإسلام لم یسمح للمرأة أن تسافر لأداء فریضة الحج إلا مع ذي محرم،  

والحج أحد أركان الإسلام كما نعلم، وھو فریضة، فكیف یسمح الناس لبناتھم بالسفر إلى بلادٍ بعید، أو 

  دٍ أجنبیة، بحجة الدراسة وطلب العلم، ولیس معھن محرم؟إلى بلا

والله إنسان لولا أنھ قال لي ھو بنفسھ أنا لا أصدق، قال لي: والله أنا كنت أعمل في المملكة، وزوجتي  

الكلام؟! أرسلتھا مع سائق إلى الشام، سیارة تكسي مع سائق، ھو وھي وحدھما في الطریق، معقول ھذا 

كم ھناك من جھل، فقواعد الشرع ضمان لسلامتك ولیست قیداً لحریتك، فإذا كانت المرأة ممنوعة أن 

تذھب إلى أداء فریضة الحج إلا مع ذي محرم فلأن یكون ھذا محرماً علیھا في السفر العادي من باب 

  أولى لأداء فریضة ممنوع أن تذھب.

النفل فأكثر من مرة، إلا أنھ إذا كان الإنسان علیھ واجبات وقصر طبعاً الحج مرة واحدة، الفریضة، أما  

فیھا، لولي أمر المسلمین أن یمنع حجة نفلٍ أدت إلى ترك واجب، فإذا ابن في سن الزواج، ویخشى علیھ 

  أن تزل قدمھ، والأب یحج كل سنة، نقول لھ: حج حجة الفرض وزوج ابنك، ھذا أولى، أولى ألف مرة.
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ابن المبارك كان في طریقھ إلى الحج، فوقع نظره على فتاةٍ صغیرة تنقب في القمامة،  حتى إن الإمام 

حتى رأت طائراً میتاً، حملتھ وركضت إلى بیتھا، تبعھا فإذا أسرةٌ فقیرة لا تملك ما تأكل إلا ھذا الطائر 

الأسرة أولى من أداء المیت، فدفع لھا بنفقة الحج وعاد إلى بلده، ورأى ھذا الإمام العظیم أن إسعاف ھذه 

  حجھ.

الآن كم إنسان یحج كل سنة مرة؟ كل سنة یحج، وعلیھ واجبات كثیرة جداً مقصر فیھا، وكم إنسان  

یرتكب معصیة لكي یحج؟ وكم إنسان یعمل عقد زواج صوري لكي یحج؟ وكم إنسان یرشي لكي یحج؟ 

  تعالى.ھذا كلھ لا یجوز، ھذه أرقى عبادة لا تؤدى إلا خالصة لوجھ الله 

  من حجّ أكثر من مرة كل حجة تكون أرقى وأعمق وأكثر اتصال با� من التي سبقتھا :

  أما تكرار الحج كما قلت في مطلع الدرس: 

  ((إن عبدا أصححت لھ جسمھ ووسعت علیھ في رزقھ لم یفد إلي في كل خمسة أعوام لمحروم))

  [ كنز العمال عن أبي ھریرة]

وراً، والإنسان أدى ما علیھ من واجبات، زوّج أولاده، لا یوجد مشكلة فممكن إذا كان الإنسان میس 

ومیسور، أن یحج كل خمسة أعوام، ھذا ممكن، أما الآن نستنبط أیضاً أن كل حجة تحجھا أرقى من التي 

سبقتھا، إذا حج الإنسان مرتین أو ثلاث، كل حجة تكون أرقى، وأعمق، وأكثر اتصال با� من التي 

  میسور والمستطیع إذا حج أكثر من مرة لا یوجد مانع.سبقتھا، فال

   

 


